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خسر اليمن لقب “بلاد العرب السعيدة” أو “العربية السعيدة” منذ وقت طويل، فلطالما عانى من
الحروب الأهلية، والقبلية، والعنف الجهادي، والفقر المدقع. ولكن، يمثل كل ذلك غيضا من فيض
مقارنـة بحالـة البـؤس الـتي تغـوص فيهـا البلاد اليـوم جـراء الحـرب القائمـة بين التحـالف الـذي تقـوده

السعودية والحوثيون الذين يمثلون المليشيا الشيعية المدعومة من قبل إيران.

في هــذا الصــدد، توصــلت الأمــم المتحــدة إلى أن ثلاثــة أربــاع ســكان اليمــن البــالغ عــددهم  مليــون
نســمة بحاجــة إلى المساعــدات الإنسانيــة. وقــد أدى تراكــم القمامــة، وتعطــل أنظمــة الصرف الصــحي،
والدمار الذي طال الإمدادات الصحية إلى أسوء تفشّ للكوليرا في التاريخ الحديث، في الوقت الذي
أصــبحت تقــف فيــه البلاد علــى حافــة المجاعــة. كمــا وضــع الانهيــار الاقتصــادي اليمنيين أمــام خيــارات
مســتحيلة. ففــي كــل يــوم، يُجــبر طــاقم “مســتشفى الثــورة” في الحديــدة علــى اتخــاذ قــرار بشــأن أي
المعــدات الــتي يجــب تشغيلهــا لإنقــاذ حيــاة اليمنيين، وذلــك بحســب مــا يمتلكــه المشفــى مــن كميــة

شحيحة من الوقود.

في ظل هذه الظروف، لعل أسوء ما في الأمر هو موقف عدد كبير من دول العالم، التي لا تبدوا قلقة
يا ومناطق بشأن ما يحدث في البلاد، بعد أن قست قلوبهم جراء سنوات من سفك الدماء في سور
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أخرى في الشرق الأوسط، ويئسوا من قدرتهم على إحداث تغيير يُذكر. ومما يثير السخرية أن اليمن
يا، حيث أن شعبها البائس لا يرتمي في أحضان القارة العجوز طلبا يبدو أبعد من أوروبا مقارنة بسور

للجوء.

مع ذلك، يجهل العالم ما يواجهه حين يبلغ الوضع في اليمن الخطورة القصوى. فبغض النظر عن
أهميـة الالتزام بـالتخفيف مـن معانـاة المـدنيين وحمـايتهم، تقـف المصالـح الأمنيـة الصـعبة علـى المحـك
أيضا. في الواقع، لن يكون العالم قادرا على تحمل مسؤولية دولة فاشلة أخرى، أو بعبارة أخرى تكرر

يو الصومال أو أفغانستان، التي ستصبح أرضا خصبة للإرهاب العالمي. سينار

تحول اليمنيون إلى بيادق داخل الصراع الإقليمي على السلطة بين السعودية
وإيران

علاوة على ذلك، يسيطر اليمن على مضيق باب المندب، الذي يمثل نقطة ضيقة بالنسبة للسفن
التي تستخدم قناة السويس. بناء على ذلك، يعتبر الغرب معنيا بالمسألة اليمنية، شاء ذلك أم أبى.
والجــدير بــالذكر أن التحــالف الــذي تقــوده الســعودية يقــود الحــرب معتمــدا علــى الطــائرات الحربيــة

والذخيرة الغربية، في حين توجه الأقمار الصناعية الغربية القنابل التي يُلقيها التحالف.

انزلاق صالح

تماما مثلما هو الحال في العالم العربي، يمكن أن تُعزى معاناة اليمن إلى انتفاضات الربيع العربي خلال
سنة . وقد أجبرت الاحتجاجات على نطاق واسع، ومحاولة اغتيال الرئيس آنذاك، علي عبد
 الله صالــح، فضلا عــن الضغــط الــذي مارســته الــدول النفطيــة المجــاورة، علــى التنحــي ســنة

لصالح نائبه، عبد ربه منصور هادي.

في السياق ذاته، اقترح مشروع الدستور خلال سنة  إقامة نظام فدرالي وانقساما برلمانيا بين
الشماليين والجنوبيين في اليمن، وهو ما رفضه المتمردون الحوثيون الذين كانوا يقاتلون صالح. في
 الحقيقــة، اشتــكى الحوثيــون، الذيــن يتبعــون مذهــب الزيديــة (مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لحــوالي
بالمائــة مــن اليمنيين) مــن أن الدســتور، مــن بين أمــور أخــرى، يجعلهــم عــالقين في منطقــة ذات مــوارد

قليلة مع انعدام إمكانية النفاذ إلى البحر.

في الأثناء، نجح الحوثيون، الذين أصبحوا حاليا حلفاء لصالح الذي تصيد فرصة للعودة على رأس
الســلطة، في الإطاحــة بهــادي مــن العاصــمة صــنعاء ومطــاردته إلى غايــة عــدن. مــن جهتهــا، أقــامت
الســعودية تحالفــا جمعــت فيــه دولا عربيــة وميليشيــات محليــة، مــن بينهــم إسلاميــون وســلفيون
ــداد الســنة الفارطــة، لم تشهــد وانفصــاليون جنوبيــون، وأجــبرت الحــوثيين علــى التراجــع. وعلــى امت
خطوط المعركة تغيرا ملحوظا. وعلى الرغم من أن الحوثيين يُعتبرون عاجزين عن حكم اليمن، إلا أنه

من الصعب على السعودية هزيمتهم في الآن ذاته.             



نتيجة لذلك، تحول اليمنيون إلى بيادق داخل الصراع الإقليمي على السلطة بين السعودية وإيران.
وفي الحقيقـة، أصـاب السـعوديون الجـ بسـبب نفـوذ إيـران الممتـد، وبالتـالي، أصـبحوا يتحـدثون عـن
الحـوثيين تمامـا مثلمـا مـا يشـير الإسرائيليـون إلى ميليشيـا حـزب الله الشيعيـة علـى أنهـا جيـش خطـير

ووكيل لإيران على حدودهم.

على الحوثيين تبرير إخفاقاتهم، في الوقت الذي أصبح فيه عامة الناس يقفون
ضدهم وتحالفهم مع صالح آخذ بالتلاشي، فضلا عن انقساماتهم الداخلية

كــثر في الواقــع، يتنظــر الســعوديون الكثــير لتعلمــه مــن التجربــة الإسرائيليــة. فعلــى الرغــم مــن امتلاك أ
الأسـلحة تطـورا، إلا أنـه مـن المسـتحيل هزيمـة ميليشيـا متجـذرة بشكـل كـبير بين صـفوف المـدنيين. في
المقابل، يتلقى الطرف الأقوى اللوم بسبب المآسي التي لحقت بالمدنيين، في الوقت الذي أصبح فيه
البقاء على قيد الحياة يُعدّ نصرا بالنسبة للأشد ضعفا. لذلك، وعلى الرغم من أن الحوثيين يعتبرون
الطرف الرئيسي المسؤول على بدء الحرب والقادر على إظهار قسوة عظمى، إلا أن السعوديون هم

المتُهمون بارتكاب جرائم حرب، فغالبا ما يكون هذا الاتهام مبررا.

كفــاء في أحســن الأحــوال، وربمــا ســاخرين. ضمــن حملتهــم الجويــة، كــان الســعوديون مهملين وغــير أ
ومـن جهتهـا، أفـادت منظمـات حقـوق الإنسـان بـأن القنابـل تسـتهدف المـدارس والأسـواق والمساجـد

والمستشفيات، في حين يثير الحصار المفروض شكوكا حول استخدام السعوديين للغذاء كأداة حرب.

عمومــا، كلمــا طــال أمــد الحــرب ازداد تــورط حلفــاء الســعودية مــن الغــرب في أعمالهــا. وكــان الرئيــس
الأمريـكي، دونالـد ترامـب، قـد أعطـى السـعودية شيكـا علـى بيـاض للتصرف بتهـور في المنطقـة. كمـا قـد
يعتقــد ترامــب أن هــذا التصرف يمثــل جــزءا مــن مواجهــة إيــران، أو قــد يرغــب في دعــم الإصلاحــات
التحريرية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أو قد يأمل في تحقيق الربح من خلال بيع “العديد

من المعدات العسكرية” للسعوديين. وبغض النظر عن الدافع، فهو يضر بالمصالح الأمريكية.

كــبر مُصــدّر للنفــط في العــالم ومــوطن أقــدس نظــرا لأهميــة الســعودية علــى وجــه التحديــد، باعتبارهــا أ
مكــانين في الإسلام، يجــب علــى الغــرب أن يحــثّ الأمــير المتهــور علــى ضبــط النفــس والمساعــدة علــى

الانسحاب من حرب لا يمكن الفوز بها. ولكن، كيف يمكن تحقيق ذلك؟  

باتت الحرب تمثل استنزافا للسعوديين بالتزامن مع حالة التقشف
والإصلاحات الاقتصادية داخل بلادهم

تجــدر الإشــارة إلى أن محادثــات السلام بقيــادة الأمــم المتحــدة بــدأت بمطالبــة الحــوثيين بالاســتسلام،
وهو ما يُعتبر أمرا غير واقعي. في المقابل، يُفضل تجميد الصراع والعثور على وسيط آخر، على غرار
عمان أو الكويت. إلى جانب ذلك، يجب أن يتضمن الاتفاق انسحابا على مراحل للمقاتلين الحوثيين



من صنعاء والحدود السعودية، بالإضافة إلى إنهاء الحصار السعودي.

من جانب آخر، يحتاج اليمن إلى حكومة شاملة وإقامة انتخابات وهيكلا جديدا للدولة. أما بالنسبة
للسـعودية، فتحتـاج إلى ضمانـات بـأن الأسـلحة الإيرانيـة لـن تتـدفق إلى اليمـن، ومـن ثـم سـتضطر إلى
دفع الأموال لإعادة إعمار البلاد. في الواقع، لن يكون تنفيذ أي من هذه الخطوات سهلا، بيد أنه من
كثر من القصف. وفي غياب تعلّة المحتمل أن يؤدي عرض معقول للسلام إلى القضاء على الحوثيين أ
قتال العدوان السعودي، سيتعين على الحوثيين تبرير إخفاقاتهم، في الوقت الذي أصبح فيه عامة

الناس يقفون ضدهم وتحالفهم مع صالح آخذ بالتلاشي، فضلا عن انقساماتهم الداخلية.

أوقفوا الحرب

في الوقت الراهن، وبعيدا عن وقف انتشار النفوذ الإيراني، عمّقت الحرب من اعتماد الحوثيين على
إيــران الــتي تمتلــك وسائــل ســهلة ورخيصــة لقــض مضجــع الســعوديين. ونظــرا لتعــثر الســعودية في
يـا. في الأثنـاء، بـاتت الحـرب كـبر لتحديـد شروط التسويـة في سور يـة أ اليمـن، أصـبحت إيـران تتمتـع بحر
تمثل استنزافا للسعوديين بالتزامن مع حالة التقشف والإصلاحات الاقتصادية داخل بلادهم. من
هذا المنطلق، ينبغي عليهم تعلم دروس أخرى من تجربة إسرائيل في قتالها ضد حزب الله. فإن كان
ينبغي القتال في الحروب من الأساس، فلا بد أن تكون لفترة قصيرة وذات أهداف محدودة، إذ أن

الردع يظل أفضل من الاشتباك الواهن.
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